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الوفاء بالعقود ، سورة المائدة : الآیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوفاء بالعقود ، سورة المائدة : الآیة - 22الدرس :  -آیات الأحكام 

1998 -06-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین.

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول  وأرنا الحق حقا

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ن المستحیلات :توفیة حق الله عز وجل بالتمام و الكمال شيء م

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني والعشرین من دروس: "آیات الأحكام"، وآیة الیوم من سورة  

  المائدة وھي قولھ تعالى:

یْدِ وَأنَْتمُْ غَ  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لكَمُْ بَھِیمَةُ الأْنَْعاَمِ إلاَِّ مَا یتُلْىَ عَلیَْكُمْ  یْرَ مُحِلِّي الصَّ

َ یحَْكُمُ مَا یرُِیدُ ﴾   حُرُمٌ إِنَّ �َّ

  ] 1[ سورة المائدة: 

أوفى ووفىّ، الأولى رباعیة والثانیة رباعیة، إلا أن الأولى مخففة والثانیة مشددة، والتي ھي مشددة أبلغ  

وقد وردت ھذه الكلمات في القرآن الكریم، من المخففة، ومن أوفى بعھده من الله، وإبراھیم الذي وفىّ، 

  المشددة فیھا معنى المبالغة، قال تعالى:

  ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ ﴾

  ] 102[ سورة الأعراف: 

المقصرون كم مرة عاھدوا الله عز وجل ثم نقضوا عھدھم؟ الحجاج في بیت الله الحرام كلھم عند الحجر  

ھداً � على طاعتھ، إذا عادوا إلى بلادھم غیروا وبدلوا، وكأن عھداً لم یكن بینھم وبین الأسود یقولون: ع

  الله، لذلك حینما تقرأ ھذه الآیة:

  ﴿ وَإبِْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى ﴾

  ] 37[ سورة النجم: 
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ً وفىّ مجازاً، أما أن توفي ح  ً لعھد الله، وفىّ ما علیھ، طبعا ق الله تعالى تشعر أن ھذه النبي كان وفیا

بالكمال والتمام فھذا من المستحیلات، لكن توفیھ نسبیاً، من الذین وفوا نسبیاً سیدنا إبراھیم علیھ وعلى 

  نبینا أفضل الصلاة والسلام.

  الثبات على المبدأ خلق رفیع :

اء، في بالمناسبة أنت حینما تعاھد خالق الكون على الطاعة ینبغي أن یكون ھذا العھد في السراء والضر 

المنشط والمكره، في ضیق الدنیا وفي بحبوحتھا، في المرض والصحة، في الغنى والفقر، قبل الزواج 

  وبعد الزواج، ھذا ھو العھد، لا تعاھد إنساناً بل تعاھد خالق الأكوان، لذلك ربنا عز وجل قال:

َ عَلیَْھِ فَ  مِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بَدَّلوُا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً ﴾

  ]23[سورة الأحزاب: 

أجمل ما في المؤمن ثباتھ على المبدأ، والله یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على  

الخلق الرفیع الثبات على المبدأ، ثابت لا  أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ حتى یظھره الله أو أھلك دونھ، من

  یغیر، ولا یبدل، ولا یعدل، ولا یتكاسل، ولا یتوانى.

  الحركة تغیر معنى الكلمة رأساً على عقب المبالغة:

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ﴾

  ] 1[ سورة المائدة: 

آخر، دقة اللغة، عَقد وعِقد، مَنصِب ومنصَب، مسافة كبیرة العقود جمع مفرده عقد، أما العقد فشيء  

جداً، برَ وبِر وبرُ، البرَ الیابسة، والبرُ القمح، والبرِ الإحسان، خَلْق خَلِق خُلق، الخُلق الأخلاق، والخَلِق 

كل شيء لھ معنى  البالي، والخَلْق البنیة، كان علیھ الصلاة و السلام تام الخَلْق والخُلق، قدََمَ قدَُمَ قدَِمَ،

حركة تغیر المعنى رأساً على عقب، العقود جمع عقد، العِقْد الحلي الذي تلبسھ المرأة، العَقْد في الأصل 

الربط، واللغة انطلقت من المعاني المادیة إلى المعاني المجازیة، فالعَقد في الأساس الربط ومنھا العقدة، 

ي علیھ الصلاة والسلام كیف حبك لي؟ یقول لھا: كعقدة والسیدة عائشة رضي الله عنھا كانت تسأل النب

  الحبل، عقدة لا تنفك تسألھ من حین إلى آخر كیف العقدة؟ یقول على حالھا.

عقدت البیع لفلان، ربطت ھذا الودیع بالعقد الأكید لفلان، عقد بیع ربط المبیع بالذي اشترى، والیمین 

ربط نفسھ بالمحلوف في المستقبل، قال: والله لأفعلنّ كذا التي تنعقد للمستقبل تسمى عقداً لأن الحالف 

  وكذا، قید نفسھ بعمل یفعلھ في المستقبل، فھذه الیمین تسمى عقداً لأنھا ارتباط.

   تفسیر قولھ تعالى : یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ : 
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  ما معنى قولھ تعالى؟

  نوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََ 

  ] 1[ سورة المائدة: 

المعنى الأول: أوفوا بالعقود التي بینكم وبین الله، أنت عبد وقد عاھدت الله في عالم الأزل على أن تأتي  

  إلى الدنیا وأن تعبده، فعبادة الله عقد بینك وبینھ، لھذا یقول الله عز وجل:

  ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا

من مقتضیات إیمانكم أن توفوا بالعقود التي بینكم وبین ربكم، أي واحد منا لأنھ إنسان مسلم مؤمن  

مرتبط بعقد مع الله، أن یطیعھ، وأن یعبده، وأن یتعرف إلیھ، وأن یزكي نفسھ، وأن یجعلھا صالحة 

  لعطائھ یوم القیامة، فإذا قال الله عز وجل:

  وا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنُ 

  ] 1[ سورة المائدة: 

أي أوفوا بالعقود التي بینكم وبین الله، وكل إنسان عاھد الله عز وجل حینما عرضنا الأمانة على  

الإنسان حینما  -سبحان الله-السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا وحملھا الإنسان، ھناك عقد 

شعر براحة، یشعر بقیمتھ الإنسانیة، یشعر أنھ في عین الله كبیر، ولأن تسقط یوفي ما علیھ � عز وجل ی

من السماء إلى الأرض أھون من أن تسقط من عین الله، وقد تخرق العھد الذي بینك وبین الله ولا یطلع 

ك، عبر أحد على ذلك إلا الله، العبرة أنت، العبرة أن تكون عظیماً أمام نفسك لا أن تكون حقیراً أمام نفس

عنھ علماء النفس بالانھیار الداخلي، الإنسان قد یكون ذكیاً، وقد یكون طلیق اللسان، وقد یكون عنده قوة 

إقناع كبیرة، وقد یخرق الستر بینھ وبین الله، قد یخون أمانة الله، قد یخون عھد الله ولا أحد یطلع، إلا أن 

ً لا یستطیع أن إطلاعھ على ذاتھ بحدّ ذاتھ یسقطھ من عین ذاتھ، والإ نسان حینما یكون منھاراً داخلیا

ً في العلاقات الخارجیة، أي أھم شيء في حیاة الإنسان إن صحّ التعبیر الصمود الداخلي،  یكون ناجحا

متماسك، فقیر لیس مشكلة، ضعیف لیس مشكلة، قد تكون ضعیفاً لا تستطیع أن تفعل شیئاً لكنك مطیع � 

یر، وأنت عند الله لك مقام كبیر، أما یمكن أن تكون في أعلى مقام عند عز وجل وأنت في نظر الله كب

  الناس ولكن عند الله صغار.

  ﴿ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ] 105[ سورة الكھف: 

ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أنَْفسَُكُ  یمَانِ فتَكَْفرُُونَ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینَُادَوْنَ لمََقْتُ �َّ   مْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ

  ] 10[ سورة غافر: 
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الله یمقتھم، لو سألتموني ما ھو أعلى شعور إنساني یسعد الإنسان؟ أن یشعر أنھ في طاعة الله، أو في  

  رضوان الله، أو في عین الله، ھذا الشعور لا یقدر بثمن، خالق الكون یقول لك: إنك بأعیننا.

  المقام الذي ینبغي أن یسعى إلیھ كل مؤمن أن تكون العلاقة بینھ وبین الله عامرة :

یروى أن سیدنا جبریل جاء النبي علیھ الصلاة والسلام فقال لھ: "قل لصاحبك أن الله راض عن أبي  

بكر فھل ھو راض عن الله؟"، الله عز وجل كما أنك تخطب وده فھو یخطب ودك، كما أنك تشكره 

، كما أنك وفي لھ فھو وفي لك، ھناك مودة أعلى، في المجتمع البشري من یكون على صلة متینة یشكرك

جداً بالملك ھذه أعلى میزة ینالھا إنسان في مجتمع، أما أن تكون لك علاقة طیبة، أن تكون العلاقة بینك 

  ل مؤمن.وبین الله عامرة فشيء لا یقدر بثمن، ھذا ھو المقام الذي ینبغي أن یسعى إلیھ ك

حْمَانُ وُد�ا ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمْ الرَّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 96[ سورة مریم: 

ً یكرمني،   ھذا الود، لما أنا یواددني إنسان، یبتسم في وجھي، یصافحني بحرارة، یزورني، وأحیانا

سان تفعل ذلك، أما إذا أراد الله أن یودك ماذا یدعوني إلى تناول طعام، ھذا إذا أردت أن تخطب ود إن

یفعل؟ تیسیر الأمور من مودة الله عز وجل، أن یملأ قلبك غنى من مودة الله،أن یلھمك الصواب من مودة 

الله، أن یؤتیك الحكمة من مودة الله، أن یسعدك في بیتك من مودة الله عز وجل، أن یكثر الذین یحبونك 

  من مودة الله.

نْسَانُ عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَ  ﴿ إنَِّا لھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  من معاني أوفوا العقود :

  

  ـ العبادات التي ألزمنا الله بھا یجب أن نؤدیھا وفي أدائھا توفیة للعقود : 1

  لذلك المعنى الأول للعقود أدوا الفرائض، وأدوا الواجبات، وأدوا المندوبات، والتزموا بأدائھا. 

  ﴿ إنَِّ الصَّلاَةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً ﴾

  ] 103[ سورة النساء: 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة : 
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﴾ ِ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ   ﴿ وَأتَمُِّ

  ]196[ سورة البقرة : 

  قٌّ مَعْلوُمٌ*لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَ 

  ]25-24[ سورة المعارج: 

   العبادات التي ألزمنا الله بھا یجب أن نؤدیھا، وفي أدائھا توفیة لھذه العقود، ھذا أول معنى. 

  ـ العقود التي تقع بینك وبین الآخرین علیك ألا تنقضھا : 2

الآخرین، أنت وقعت عقداً لا تنكل بھذا العقد، ألزمت نفسك المعنى الثاني: العقود التي تقع بینك وبین  

بشيء لا تقصر، عاھدت الآخرین على أن تفعل كذا وكذا لا تنقض عھدك مع الآخرین، المسلمون على 

  شروطھم.

حدثني أخ كریم عنده بیت بمساكن دمر، عرضھ للبیع، جاءه بعض الأشخاص، جاءه شاب ساومھ على 

یعھ إیاه بمئتین وتسعین ألفاً، قال لھ: لنكتب العقد؟ قال: لیس ھناك حاجة ائت البیت فاتفقا على أن یب

بالمبلغ وسأسطر لك التنازل، في الیوم التالي جاء من یدفع في ھذا البیت ثلاثمئة وخمساً وعشرین ألفاً، 

لھ: بلغ الشاري الأول ھذا العرض الجدید، یوم السبت حسب الموعد جاء ومعھ المبلغ دخل علیھ قال 

المبلغ جاھز؟ قال: جاھز، كتب لھ عقد تنازل ووقعھ فدھش، معقول إنسان یدفع لھ زیادة ولا یتحرك 

حركة وینفذ العقد الأقل، بعدما وقع العقد وصار التنازل قال لھ: ھل صحیح أن ھناك من دفع مبلغاً أكبر؟ 

ى مالك البیت سبعة وعشرین ألفاً قال: نعم، ولكن لا أبیع دیني بخمسة وثلاثین ألفاً، بعد فترة رتبوا عل

زیادة فالشاري ماذا فعل؟ دفع المبلغ ولم یخبر صاحب البیت وھو على صاحب البیت، ھذه علاقة 

إیمانیة، لو كانت علاقتنا فیما بیننا إیمانیة لكان حالنا غیر ھذا الحال، دعاوى القضاء لا تعد ولا تحصى، 

علاقات إیجابیة ووفاء بالعقد، یقال: الآن یوجد أزمة سكن، العلاقات بین الناس ساءت، أما لو أن ھناك 

ھذا خلط بل أزمة إسكان، مئات بل مئات الألوف من البیوت المغلقة التي لا تؤجر، السبب: المستأجر لو 

أعطاك وعداً أن یخرج لا یخرج، تمََلكّ البیت، الناس فقدوا المصداقیة، الإنسان حینما یفقد المصداقیة 

  انتھى.

ني رجل قال: طالبان على مقعد الدراسة بعد حین طویل صار الأول من تجار البناء المشھورین، حدث 

والثاني بقي في عمل متواضع، عنده بقالیة متواضعة، فلما أراد الثاني الزواج لیس ھناك بیت، ذھب إلى 

ن أجرتني بیتاً من بیوتك صدیقھ تاجر البناء قال لھ: أنا عندي بیوت للبیع لا للإیجار، فقال لھ: عھد الله لأ

وجاء من یشتریھا أخلیھا لك في یومین، ھذا الصدیق رقّ قلبھ للصدیق الثاني وأجره قبواً في أبي رمانة، 

سكن فیھ أربع أو خمس سنوات لیس ھناك بیع، جاء فجأة من یشتري ھذا البیت والأسعار تضاعفت، 

لھ: أنت عاھدتني أن تخرج من البیت في فجاء صاحب البیت إلى صدیقھ المستأجر وطرق بابھ وقال 
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یومین حینما یجيء من یشتري ھذا البیت، والآن جاء من یشتریھ، معك ستة أشھر، قال لھ: أنا على 

عھدي، بعد یومین طرق باب صاحب البیت صدیقھ قال: ھذه المفاتیح جزاك الله خیراً، الصدیق صعق 

سیاحي، أي ھناك أمل أن تأخذ بیتاً لستة أشھر،  ھناك أزمة سكن مستحكمة، الآن ھناك شيء اسمھ عقد

و لكن في ذلك الوقت لم یكن ھذا الشيء، ھذا ما صدق لعلھ یمزح، فركب مركبتھ واتجھ إلى البیت، فتح 

البیت لا شيء فیھ، ومنظف، كل شيء كامل جاھز للسكن، لما أغلق الباب وذھب فتح باب الجیران 

ال: لم یأخذ مني شیئاً ھو عاھدني أن یعطیني البیت وأعطاني إیاه بربك كم أخذ المستأجر منك فروغا؟ً ق

وما أخذ مني شیئاً، قالوا: والله باع كل أثاث بیتھ بثمن بخس، والآن ھناك فندق في الشام رخیص، فھذا 

الصدیق سأل عن الفندق وذھب إلیھ، قال لھ: والله لترجع إلى البیت ولأبیعك إیاه بسعر یوم سكنتھ، وكل 

  ع من أجرة من ثمن البیت وأثاث البیت عليّ، والله ھكذا شخص یلغي قانون الإیجار كلھ.ما دف

ً لیدھن بیتھ لمدة أسبوع، ھذه السنة الخامسة عشرة وھم في المحاكم،   ً بیتا قال لي أخ: أعرنا إنسانا

ً یقول لي أخ یكبر في عیني: أنا مستعد أن أسكن في خیمة وأ لا أنقض المسلمون عند شروطھم، أحیانا

عھدي مع صاحب البیت، أخ كان من إخواننا في مرتبة عالیة جداً ساكن جانب جامع النابلسي انتھت 

خدمتھ وھو موظف في الجیش، طرق على صاحب البیت وقال: ھذا المفتاح جزاك الله عني خیراً، 

  صعق الرجل ولم یصدق.

ً یوفي عھد الله   في علاقتھ مع الآخرین وأن یبقى في أنا أقول لكم: من سابع المستحیلات أن إنسانا

الدرجة البعیدة إلا في المقدمة، وما من إنسان خرج من بیتھ وفاءً لعھد الله إلا وأسكنھ الله أفضل البیوت، 

ھناك أخ آخر قال لي: أنا ساكن في بیت، ھذا الكلام في الأزمات المستحكمة لا یمكن أن تجد بیتاً للسكن 

صاحبة البیت قالت لھ: إن أردت البیت یجب أن تخرج منھ؟ قال لھا: أنا ولا في سنة، ساكن في بیت 

حاضر، ففي وقت عصیب جداً قالت لھ: أرید البیت، ووقع عقد تنازل لأربعة أشھر وأصبح بلا بیت، 

بعد حین دعانا إلى بیت اشتراه أفضل من البیت الأول بمئات المرات، وتوفیق الله عز وجل لا یصدق، 

ت أكبر وأجمل دعیت إلیھ، سألتھ عن قصتھ فقال: والله صاحبة البیت لھا بنت عانس جاءھا وانتقل إلى بی

خاطب فلیس عنده بیت قالت لأمھا: یا أمي قولي لفلان أن یعطینا البیت لعلي أتزوج بھ، فاستجاب 

 ً خیراً من  المستأجر وخرج، ذھبت ھذه الفتاة للعمرة طوال الطریق تدعو لھذا المستأجر أن یھبھ الله بیتا

  البیت المستأجر، وھذا الذي حصل، أنت تتعامل مع الله.

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ﴾

  ] 1[ سورة المائدة: 
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  من كان مع الله فلن یضیعھ :

ر المسلمون عند شروطھم، لا تخف لن تضیع، الله لن یضیعك، لا تعتمد على مادة في القانون، في القب 

لیس ھناك قانون بل شرع، لا تستند على مادة تقول: أنا محام، الحامي ھو الله، أعرف رجلاً اغتصب 

بیتاً و عنده بیت أصغر من بیتھ، بطریقة معقدة جداً وكّل محامیاً ووصل إلى حكم لصالحھ بطریق غیر 

داً، ثلاثون یوماً كان مشروع، عندئذ اضطرت صاحبة البیت المسكینة أن تبیعھ البیت بثلث ثمنھ، وقع عق

  تحت أطباق الثرى.

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ﴾

  ] 1[ سورة المائدة: 

والله أیھا الأخوة لو ھذه الآیة وحدھا طبقھا المسلمون لكانت حیاتھم غیر ھذه الحیاة، یقول: كل الطرق  

بیوت موجودة لكن لیس ھناك وفاء بالعقود، ولكن إذا وجد مسدودة، لا یوجد زواج لأنھ لا یوجد بیوت، ال

   الوفاء بالعقود تحل مشكلات كل الشباب.

  من نقض عھده فلیس بمؤمن :

أنا اخترت ھذه الآیة: لو أوفینا بالعقود لكنا في حال غیر ھذا الحال، كلما ضاقت سبل الزواج اتسعت  

أغلقوا عشرین بیت دعارة بالحي الفلاني في یوم واحد، طرق الزواج كلھا مغلقة لأنھا سبل الزنى، یقال: 

  تحتاج إلى بیوت، إذاً طرق الدعارة أصبحت مفتوحة، قال علیھ الصلاة والسلام:

جُوهُ إلاَِّ تفَْعلَوُا تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ ا   لأْرَْضِ وَفسََادٌ عَرِیضٌ))(( إِذَا أتَاَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ خُلقَُھُ وَدِینھَُ فزََوِّ

  [سنن ابن ماجة ]

  اسمعوا الحدیث: 

  ((لاَ إِیمَانَ لِمَنْ لاَ أمََانةََ لھَُ وَلاَ دِینَ لِمَنْ لاَ عَھْدَ لھَُ))

  [أحمد عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

ً لا ورب   لا یوجد دین لا یوجد عھد، صلِّ ما شئت وصم وتمسح بمظاھر الدین ما شئت لست مؤمنا

  الكعبة إذا نقضت عھدك مع من عاھدت.

إذاً العقود التي بینك وبین الله، والعقود التي بینك وبین الناس ینبغي أن تؤدیھا لتكون مؤمناً وإلا فلست  

  بمؤمن.
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  قضیة العقود قضیة مقدسة :

دین،  الآن لو وسعنا ھذا الموضوع، عقد أدبي وعدت ابنك بدراجة، ھذا وعد، والوعد عقد، ووعد الحر 

فأنت یجب أن تنفذ ما وعدتھ، أو اقتصد في طرح الوعود، عود نفسك الشيء الذي لا تستطیع أن تفي بھ 

ً یلعب بالمبادئ، یكون عنده موظف یقول لھ: أرید أن أشاركك كلمة قالھا  ً تجد شخصا لا تعد، أحیانا

ة، ویبني على ذلك ونسیھا، ھذا الموظف عاش في أحلام، غداً أصبح شریكھ، وینزل اسمي على لوح

آمالاً، لكن صاحب المحل تكلم ھذه الكلمة ولا یعني منھا شیئاً، حینما یصاب ھذا الموظف بخیبة أمل مع 

ً یكفر الإنسان الجاھل بالدین من خلال نقض  صاحب المحل، وصاحب المحل یصلي وبالمسجد، أحیانا

  أبداً:عھد لإنسان یتمسح بالدین، قضیة العقود قضیة مقدسة، ودائماً و

  ((لاَ إِیمَانَ لِمَنْ لاَ أمََانةََ لھَُ وَلاَ دِینَ لِمَنْ لاَ عَھْدَ لھَُ))

  [أحمد عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

أحد أصحاب رسول الله في أثناء الھجرة قبضوا علیھ لیقتلوه، فقال: عھداً � إن أطلقتموني لن أحاربكم  

ھناك غزوة ھذا الصحابي من شدة فرحھ بالجھاد انضم لھذه  أبداً، أطلقوا سراحھ سرّ بھ النبي، بعد فترة

  الغزوة، قال لھ النبي: ارجع ألم تعاھدھم ألا تقاتلھم؟ فرجع، عقد منعھ أن یقاتل معھ لأنھ عاھدھم.

  المبادئ التي جاء بھا الإسلام ھي سبب انتشاره في الخافقین :

تشار الإسلام في الخافقین، انتشار الإسلام في قلت مرة: ھذه المبادئ التي جاء بھا الإسلام ھي سبب ان 

أطراف الدنیا، وصول الإسلام إلى الصین وإلى إسبانیا وإلى مشارف باریس وإلى وسط أوربا، ھناك 

لوحة في متحف بینا تمثل الجندي العثماني بقیادة محمد الفاتح لما وصلوا إلى مشارف بینا، ھذه اللوحة 

لعنب من فتیات نمساویات یدفع لھا الثمن، ویغض بصره عنھا، لما تصور جنوداً عثمانیین یشترون ا

  غضوا بصرھم وصلوا إلى بینا، فلما نظروا غزوا في عقر دارھم، قال علیھ الصلاة والسلام:

عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ ))   (( نصُِرْتُ بِالرُّ

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  ویوم تخلت أمتھ عن سنتھ وخالفتھا ھزمت بالرعب مسیرة عام. 

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ﴾

  ] 1[ سورة المائدة: 

من مقتضیات إیمانك أن تفي بالعقد الذي بینك وبین الله، ومن مقتضیات إیمانك أن تفي بالعقد الذي بینك  

  س.وبین الناس، فھذا العقد مقد
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  العقد الزوجي أقدس عقد ینبغي أن یكون مصوناً ومقدساً من اللعب والعبث :

  لكن ما ھو أقدس عقد على الإطلاق؟ ھو العقد الزوجي. 

  ﴿ وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقَدْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إِلىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا ﴾

  ] 21[ سورة النساء: 

ھذا العقد الذي یبیح للزوج أن یرى من زوجتھا ما لا یراه أبوھا ولا ولدھا، عقد مقدس، فھذا الذي  

یستھین بھذا العقد حتى یشتري سیارة یعمل عقد زواج صوري، اسمھ عقد زواج سیارة، مرة فترة منع 

رة حتى یبیع بیع السیارة إلا بشروط قاسیة جداً بین الأقارب، فصار ھناك شيء اسمھ عقد زواج سیا

السیارة یتزوجھا وبعدھا یطلقھا، وحتى یذھب إلى الحج ینشئ عقد زواج شكلي، نلعب بدین الله لنحج في 

غیاب المحرم؟ تعقد عقداً على زوج صورة فھو زوجھا، وكم من زواج شكلي أصبح حقیقیاً في الحج، 

    ھذا أقدس عقد ینبغي أن یكون مصوناً ومقدساً من اللعب والعبث.

  كذب أو خان انتھى كمؤمن :من 

یا أیھا الأخوة، لا تصخُ نفسي من أن أخرج من ھذه الآیات، لأن ھذه الدین كلھ بعھدك، دینك بالوفاء،  

دینك أن تكون عند الكلمة التي تكلمت بھا، والإنسان حتى في علاقاتھ المادیة من ھو التاجر الذي یحقق 

ً كبیرا؟ً ھو التاجر الصادق الذي لا ی خلف وعده، أي ورد في بعض الأحادیث أن: "خیر الكسب نجاحا

كسب التجار الذین إذا حدثوا لم یكذبوا، وإذا وعدوا لم یخلفوا، وإذا ائتمنوا لم یخونوا، وإذا باعوا لم 

  یطروا، وإذا اشتروا لم یذموا، وإذا كان علیھم لم یمطلوا، وإذا كان لھم لم یعسروا".

خلاف للعھود، ونقض للوعود، وتدلیس، وكذب، وتزویر، ما لا سبیل والله الأسواق تشھد حماقات، وإ 

إلى وصفھ، لذلك السوق سوء، غش وكذب، قلت لكم مرة: دلال یرید أن یبیع بیتاً یصلي إلى الشمال في 

اللیل حتى أوھم الشاري أن البیت قبلي وھو شمالي، البیت عال، خمسة طوابق یتكلم بقصة عند كل میدة 

ً واحتیالاً، لا یحس الشاري  ً وكذباً وغشا بالارتفاع، لو صعد البیت بشكل مستمر لا یتحمل، تجد تدلیسا

  ھذه حالة المسلمین في أیام تأخرھم، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام یوم القیامة:

لُ : بعُْدًا، بعُْدًا، أوَْ قَالَ : سُحْقاً، (( أصَْحَابيِ، أصَْحَابيِ، فَقِیلَ : إنَِّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بَعْدَكَ، قاَلَ : فأَقَوُ

  سُحْقاً لِمَنْ بدََّلَ بَعْدِي ))

  [أحمد عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

أي أنت مؤمن، فأنت في عقد مع الله أن تطیعھ، والحدیث معروف لدیكم لما أردف رسول الله صلى الله  

  علیھ وسلم وراءه معاذ فقال لھ:
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ِ عَلىَ عِبَادِهِ أنَْ یعَْبدُُوهُ وَ (( ھَلْ تدَْرِي  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ قاَلَ حَقُّ �َّ ِ عَلىَ عِباَدِهِ قلُْتُ �َّ لاَ مَا حَقُّ �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ  فقَاَلَ ھَلْ تدَْرِي مَا  یشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً ثمَُّ سَارَ سَاعَةً ثمَُّ قَالَ یاَ مُعاَذُ ابْنَ جَبلٍَ قلُْتُ لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ

ِ أنَْ  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلىَ �َّ ِ إذِاَ فعََلوُهُ قلُْتُ �َّ بھَُمْ))حَقُّ الْعِبَادِ عَلىَ �َّ   لاَ یعَُذِّ

  [ متفق علیھ عن معاذ]

  ً خان معلمھ وسرقھ، لا  أي والعیاذ با� لا یمضي أسبوع إلا ویصلني ست أو سبع قصص أن صانعا

ً انتھى، لما یخون انتھى، یقول علیھ الصلاة  یوجد أمانة ولا ذمة، الإنسان عندما یأكل مالاً حراما

  والسلام:

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِّھَا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

  [ أحمد عن أبي أمامة ]

  ناً انتھى كمؤمن.إذا خان أو كذب ما عاد مؤم 

فیا أیھا الأخوة الكرام، إذا عقدت عقداً أو شراكة أو وعدت ابنك أو جارك فعلیك أن تفي بعھدك، ھذا  

حال المسلمین ھان أمر الله علیھم فھانوا علیھ، نقضوا عھودھم وإذا نقضوا عھدھم مع الله دقق الحدیث 

  الصحیح الذي یعد من دلائل نبوة النبي:

ا مِنْ غَیْرِھِمْ فَأخََذوُا بَعْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ ))((... إلاَِّ سَ  ُ عَلیَْھِمْ عَدُو�   لَّطَ �َّ

  [ ابن ماجھ عن ابن عمر]

 


